
  يُقـــال إن لكل امرئ مـــن إرثه نصيبا، 
وربما تســـاعدنا الظروف فـــي أن نكون 
أبنـــاء مناطق ثرية فنيا تخلق فينا فخرا 
ورغبـــة في البحـــث عن كنـــوز تاريخية 
دفينـــة، وأحيانا ما إن يتبـــع الفرد ركب 
البحـــث العلمـــي حتى يســـعى لتطويع 
موروثـــه  لدراســـة  العلمـــي  تخصصـــه 

الثقافي والاجتماعي.
الصحافيـــة  مـــع  حصـــل  مـــا  هـــذا 
التونسية سلمى الجلاصي التي اختارت 
أن تعود إلى مســـقط رأسها لتستمد منه 
محتوى بحثها الأكاديمي حول الموسيقى 
الشـــعبية وتحديدا ”أغاني التونســـيات 
من خلال مرددات نســـاء بلدة الكنائس“ 

كما اختارت أن تعنونه.

نبش في الذاكرة

رغم أن أغاني النســـاء جزء لا يتجزأ 
من ســـجل الأغانـــي التونســـية، إلا أنها 
لـــم تعد أحد أنمـــاط الفن الشـــعبي غير 
المدون الذي لم يحظ بالتوثيق والأرشفة 

والبحث فتلاشى منه الكثير.
ثانـــي  هـــي  الجلاصـــي  وســـلمى 
مؤلف تونســـي يختص فـــي البحث في 
أغانـــي النســـاء، ما يكشـــف أن الموروث 
اللامـــادي للقصائـــد الشـــعبية المغنـــاة 
وخاصة منها مرددات النسوة لا يخضع 
للحفظ والأرشـــفة كما يجب، فالباحثون 
الجامعيـــون فـــي تونـــس كانـــوا لعقود 
متواليـــة في قطيعـــة فرضتهـــا ذواتهم 
المتعالية عن البحث في اللهجة العامية، 
فســـجنوا أنفســـهم فـــي قوالـــب بحثية 
جاهـــزة تبحـــث فـــي المـــوروث العربي 
الفصيـــح أو حتى فـــي فنـــون الطبقات 
كأغانـــي  والبرجوازيـــة  الأرســـتقراطية 

المالوف والأشعار العمودية.

وفـــي بحثهـــا عـــن مـــرددات بلـــدة 
الكنائس، تمكنت الباحثة التونســـية من 
خلال عمـــل ميداني دام أكثر من عشـــرة 
أشهر، من جمع ما يزيد عن المئة وعشرين 
أغنيـــة في أغراض ومناســـبات مختلفة، 
وخلصت إلى كتاب بوصلته حفظ التراث 

اللامادي والذاكرة الجماعية.
هذا البحث الذي أشرفت عليه إيمان 
رجـــاء بن ســـلامة، يصـــور وجهـــا آخر 
للمرأة، المرأة الفاعلة ثقافيا واجتماعيا، 

المرأة التي افتكت مكانتها بنفسها.
وتقول الباحثة الجلاصي في تصريح 
إن قربها مـــن أهالي المنطقة  لـ“العـــرب“ 
كونها ابنتهم، ســـاعدها علـــى أن تدون 
الأغاني وحكاياتهـــا بالحفر والنبش في 
ذاكرة النساء، والبحث في تاريخ المنطقة 
استنادا على الجمع والتحليل من منظور 

جندري (النوع الاجتماعي).

مادة شحيحة 

وتشير الباحثة إلى خطر اندثار هذا 
المـــوروث اللامـــادي حيث أن الســـهرات 
النسائية التي كانت في العقود السابقة 
مرجعـــا لحفـــظ الأشـــعار وتوارثها، لم 
تعد بنفس الكثافة والأشـــعار لم تعد لها 
مـــردِدات، كمـــا أن المرددات فـــي تناقص 
متواصـــل بفعـــل مـــوت الحافظـــات أو 

هجرتهن نحو مدن أخرى.
تحكي الباحثة التونســـية لـ“العرب“ 

أنهـــا لاقـــت صعوبة في أرشـــفة موروث 
بلـــدة الكنائس، حيث جعـــل تغير بعض 
الألفـــاظ واندثارهـــا فهـــمَ الأغاني مهمة 
صعبة تتطلب البحث في ســـجل واســـع 
مـــن المفردات ومن بينها أســـامي الحلي 
والملابس التقليدية وطرق المرأة الخاصة 
في التجمل وأســـاليبه ومســـتحضراته 
وحتـــى شـــيفرات النســـوة الخاصة في 

الغزل والهجاء.
ومعلـــوم أن أغلب الأغانـــي المتداولة 
بين النســـاء ليـــس لها مؤلـــف معروف 
ولا يمكن نســـبها إلى جهة معينة، فهي 
تتأثـــر بالحـــل والترحـــال، وتنتقل بين 
المدن والأرياف، الســـواحل والصحاري، 
فتصطبغ بتضاريس المنطقة الجغرافية 
بعـــض  هنـــاك  فمثـــلا  وخصائصهـــا، 
الأغاني الشعبية التي يرددها الناس في 
الســـاحل وفي الجنوب الغربي لتونس 
تصطبغ بتقاليد المنطقة فتجدها تضفي 
مفـــردات عن اللباس على كلمات الأغنية 
وحين تغنـــى مثلا في ”ســـيدي بوزيد“ 
تضـــاف لها عبـــارات عـــن الفروســـية 

والخيل وعادات البدو.
كما تشـــير الجلاصي في بحثها إلى 
أن المرأة على مر العقود الســـابقة كانت 
تخجل من أن تنســـب الأغاني لنفســـها 
إذ لا مجـــال للأنثى لتنشـــد الشـــعر في 
المـــوروث الاجتماعي، كمـــا أن المنظومة 
الاجتماعيـــة ســـابقا تـــرى أن المـــرأة لا 

تمتلك ذوقا ولا عقلا.
فرضيـــة  يطـــرح  البحـــث  لكـــن 
القصائـــد  نســـب  دون  حالـــت  أخـــرى 

لصاحباتها وهي أن الرجل 
يقـــدم الأغانـــي جاهزة 

للنساء فيرددنها.
والرابط بين كل هذه 
الفرضيات هو أن المرأة 

لا يمكن لها أن تسمح 
لها المجموعة بامتلاك 

سلطة الخطاب عبر 
الشعر أو الغناء أو 

الخرافة أو المثل 
الشعبي ليتحول إلى 

فكرة ثم ممارسة 
وقيمة ترسم ملامح 

المجتمع.
وهذا ما تفســـره الباحثة الجلاصي 
بأن بحثها في كافة الأغراض الشـــعرية 
تقريبا ما عدى ”الهدهدة“ كشـــف أن 70 
في المئة من أغاني النســـاء تتخفى وراء 

ضمير المتكلم للرجل.
ورغم التضييق الممارس عليها نجد 
أن الأغانـــي وخاصـــة أغانـــي الهدهدة 
حريـــة  الأكثـــر  المســـاحة  هـــي  تكـــون 

للمـــرأة في أن تمـــرر للمجتمع أحلامها 
وطموحاتها التي تتحـــول بفعل الزمن 
وتطور المجتمع إلى حقيقة. فمثلا كانت 
النســـاء تغني للأطفـــال حديثي الولادة 
(البنات منهن) ”ســـعدْ ســـعدْ بنتي خير 
من ألف ولد.. تقرا ميســـالش (لا مانع).. 
وهذه الأفعال التي لم  تسافر ميسالش“ 
تكن المرأة قادرة على القيام بها ســـابقا 
صـــارت أمـــرا اعتياديـــا لـــدى الأجيال 

الراهنة.
ولأن الأغنية الشعبية جزء لا يتجزأ 
من ثقافة المجموعات البشـــرية تنتجها 
الاجتماعية  خصوصياتهـــا  يلائـــم  بما 
وهي مرتكزة على نصـــوص ديناميكية 
والحركيـــة  والترحـــال  بالحـــل  تتأثـــر 
الواقعيـــة للأفراد التـــي تضيف للنص 
الرئيـــس مقاطـــع وتدفع أخـــرى بمرور 
الزمـــن، اســـتوجب البحث فـــي إحدى 
مراحلـــه مشـــاركة شـــعراء تونســـيين 
مختصين في اللهجـــة العامية امتلكوا 
تفسيرات لمفردات تونسية شعبية غابت 
عن اليومي لتخزنها ذاكرة محبي الشعر 

الشعبي.

مساحة حرية

تعد الســـهرات النســـائية مســـاحة 
مـــن الحرية تتيح للنســـاء فرصة البوح 
بأحلامهن والتوسع في سرد حكاياتهن 
ومغامراتهن فيخضن ملاحم غنائية في 
وجه الوأد والكتـــم الذي يمارس عليهن 

في الواقع.
وتكون مردداتهن التي يتنافسن في 
جماليا  تعبيـــرا  أدائهـــا 
وذاكرة موحدة وســـبيلا 
لتحقيق التوازن العاطفي 

والنفسي.
وتوضح الجلاصي أن 
نساء بلدة الكنائس كن في 
ما مضى يصدحن بالأغاني 
في مناسبات كثيرة كموسم 
الحصاد وجني الزيتون 
والأفراح، لكن اليوم أصبحت 
الأغاني تقدم حصرا في 
حفـــلات الأعـــراس، وربما 
يســـتغني عنها النـــاس نظرا 
إلـــى تغير العـــادات في تونس 
وتخلـــي أهالـــي المنطقـــة عـــن تنظيـــم 
أفراحهـــم لأيـــام وليال والاكتفـــاء بعقد 

قران بسيط أو حفل بيوم واحد.
وحـــين تقام الســـهرات النســـائية، 
تقســـم إلى وصلات تكـــون موزعة على 
ثـــلاث أو أربع أغان كمقدمـــة للحفل ثم 
أربـــع أو خمس أغـــان وجدانية عاطفية 

تليها أغانـــي ”الصالحي“ وهو نوع من 
الأغانـــي التقليدية التي تـــؤدى بطريقة 
صعبة ويتوارثها عدد قليل من النســـاء 
عـــن أمهاتهن وجداتهن، ثم يحين الوقت 

للأغاني الراقصة.

وبعـــد مغـــادرة الفتيـــات العازبات 
وفي حال ثبـــوت خلو المنزل من الرجال 
قد تضاف فقرة أخيـــرة من الغناء الذي 
يطلـــق عليـــه ”الغنـــاء الأخضـــر“ وفيه 
منسوب عال من الجرأة في التعبير عن 
مواقف حســـية أو التغزل بمفاتن المرأة 
وفي الغالب لا تستعمل النساء المصدح 
خلال هـــذه الفقرة خجلا وتســـترا على 

مغامراتهن العاطفية.
ويمكن الغناء من اســـتجلاء الملامح 
الأساســـية لبنـــاء المجتمـــع التونســـي 
والشـــخصية التونســـية وقـــد مكنـــت 
الدراسة الباحثة الجلاصي من اكتشاف 
أن نسوة قرية الكنائس يستنبطن نوعا 
من الفخر والشعور بالتمايز على نساء 
باقـــي القرى المجاورة لأنهـــن ”غنايات“ 

كما يصفن أنفسهن.
وبلـــدة الكنائـــس هـــي قريـــة فـــي 
محافظـــة  تتبـــع  التونســـي  الســـاحل 
سوســـة وتتحدث كتـــب التاريخ عن أن 
وجودها يمتد إلى أكثر من 5000 ســـنة. 
وحكمها القرطاجيون لمدة ســـبعة قرون 
ثم حكمها الرومان وفي العهد الإسلامي 
فُتِحَـــت القرية على يـــد عثمان بن عفان، 
وسُـــمِيت الكنائـــس لأن كل معلـــم أثري 
فيها يعـــود إلى العهـــد الروماني يُلقَب 
عند المسلمين بالكنيسة. وهي الآن جزء 
لا يتجـــزأ مـــن تونس يحمل فـــي داخله 
الكثيـــر مـــن مـــوروث تونـــس الثقافي 

والاجتماعي.

 عمان – يغوص الناقد المغربي الشريف 
آيت البشــــير في كتابه الجديد ”بورخيس 
في عوالم واحد من أكثر  وسؤال الكتابة“ 

الكتاب إثارة وتأثيرا.
كتابــــه،  فــــي  الباحــــث  ويســــتقصي 
الصادر عــــن دار خطوط وظــــلال بعمان، 
بدقة الإمكانــــات التعبيرية لدى بورخيس 
فــــي مجــــالات الفكــــر والقصــــة والشــــعر 
والترجمــــة، للوقوف علــــى خارطة الذوق 
لدى ذلك الكاتب الشامل في الخطاب، كما 
في الوجود، باعتبارها شرفات تكشف عن 
صورته وعن وجوهه الإبداعية والجمالية 

في الترجمة والتفكير.
ويرى البشــــير أن النــــص الذي يكتبه 
بعضها  معــــزول  أرخبيــــلات  بورخيــــس 
عن الآخر فــــي الذهاب إلــــى أحقيتها في 
تنشــــق أهواء الحرية والاستقلال. والتي 
هــــي فــــي العمق حالــــة إجرائيــــة تبتغي 

مهادنة المتلقي وتضليله 
للذهاب به باتجاه الاعتقاد 
في بساطة التركيب، معها 

يجد نفسه يتمايل سيرا 
على حبل محبوك الفسائل 

ومندغمها وفق سبيكة 
عاهلة في الانتساج 

وبه؛ تضمن الذهاب إلى 
هوية النص المحددة في 

أصالته المعجمية.
ويشير إلى أن 
إبداع هذا الكاتب 
الاستثنائي يمكن 

تشبيهه بـ“جزر 
متعالقة تصهرها الكتابة في اقتدار مهني 
ومهيـــب“، معتبرا أنها صفة لا يكون معها 
إلا مجـــال الرؤيـــة الوامضـــة والمتيقظـــة 
والكاشـــفة عن فجـــوات تويجات الأصص 
المنفلتـــة فـــي إقامتهـــا بـــين كل إغماضة 
وإفاقـــة. كتابـــة تقوم على قوة التجســـير 
ومتانتـــه في رصـــد الهواجـــس والأفكار 

والرؤى التي يمنحها بورخيس للمتلقي.
ويقيم بورخيس نصــــه على مفارقية 
الخطــــاب التي تكون موهوبة لكشــــوفات 
تجعل القــــارئ مدينــــا فــــي جنيالوجياه 
تســــاكن  بمثابــــة  يكــــون  مــــزار  لتشــــكل 
حساســــيات لهــــا نظرتها المســــتدقة إلى 

الأكوان.

تأثيرات كثيرة ســــاهمت فــــي تكوين 
شــــخصية بورخيس ككاتب شامل، وهي 
بحسب البشــــير تتجلى بداية في علاقته 
باللغــــة، حين تعلــــم الإنجليزيــــة وأتقنها 
معتبرا إياها «لغة القراءة» و“لغة الأدب“، 
أما الإســــبانية فهــــي عنده «لغــــة المنزل» 

و“لغة الملحمة“.
علاقـــة الكاتـــب باللغـــة امتـــدت إلى 
تعلمه لغات أخرى كالألمانية والفرنســـية 
رغبـــة منه فـــي توســـيع دائـــرة اطلاعه 
والغـــوص أكثر في ثقافات وآداب أخرى، 
وهـــو ما تكرس معـــه خاصة حين بدأ في 
فقدان حاســـة البصر إثر إصابته بمرض 

وراثي في العائلة.
حياة بورخيس الخاصة أثرت بشكل 
لافــــت في أدبه، فحين وجد نفســــه يعيش 
حياة مســــكونة بالعزلة في منزل أريد له 

ذلك عندما سكنه أناس خضعوا للمصير 
ذاتــــه هو الفقــــدان التاريخــــي للبصر أو 
ضعفه، وارتيادهم في الآن نفســــه لعوالم 
الحماســــة، من حيث كونهم شــــاركوا في 
الحروب بهدف الاستقلال، وهي الحروب 
التــــي أُنجزت لفائدة القارة الأميركية، من 
هنــــا تشــــرب روح المغامــــرة والرغبة في 

الاندفاع لاكتشاف المجهول.
ولــــو  بورخيــــس  تجربــــة  تذكرنــــا 
جزئيا بتجربة الشــــاعر والكاتب العربي 
أبوالعلاء المعري، الذي كان منزله سجنه 
وفي نفس الوقت مجاله الواســــع للتحرر 
والتفكيــــر والكتابة في فســــحة لا نهائية، 
وإن اختلفــــت التجربتان فــــإن بورخيس 
بدوره اســــتفاد من تراجع حاســــة بصره 
ليوقــــد بصيرته ويوجههــــا نحو مناطق 

أخرى.
ولا ينكــــر المؤلف تأثــــر الكاتب بثقافة 
الشــــرق، ”الثقافــــة المتأملة والمســــتبطنة 
للوجود، في إذعان رواقي 
كبير، والمحتفية بكل 
الإرث الرائي/ المتشوف 
للنفس وللنص على حد 
السواء. والتي عبر تجليها 
في الكتابة تعترش العبارة 
ـ الدفقة، العبارة ـ الومضة 
العميقة في سفرها ونزعاتها، 
مقرة بالتعدد في الدليل كما 
نجدها في خطاب التصوف 

المكين في رصد الجواني“.
وكما ذكــــرت ماريا كوداما، 
زوجــــة بورخيــــس، عــــن عملية 
الكتابة عنده ”إنــــه دائما ينتظر 
أن تجود عليه الآلهة بالإلهام، فلا يعتريه 
القلــــق إن تأخــــرت عليه الكتابــــة، فهو لا 
يضخّم المســــألة، إذ كل شــــيء بسيط، إن 

أتت الكتابة يكتب، إن لم تأت لا يقلق“.
هذا قــــد يكشــــف لنا جزئيــــا طقوس 
الكتابة لكاتب اعتبر أدبه طقوسا إنسانية 
تفكر في الحضارات والأديان والأساطير 
وتفكك الإنســــان انطلاقا من أبعد أسئلته 

الوجودية.
وقــــال بورخيس عــــن الكتابــــة ”تبدأ 
الكتابــــة بنــــوع مــــن الوحي، غيــــر أنني 
أســــتعمل هذه الكلمة بتواضع ومن دون 
تطلــــع، هــــذا يعني أنني أعرف أن شــــيئا 
ما ســــيقع فجــــأة، وأن ما يأتينــــي غالبا 
بالنسبة إلى قصة هو البداية والنهاية“.

وأضاف في الحوار الذي أجراه معه 
الشـــاعر والكاتب الأرجنتيني أوزفالدو 
فيراري ”أما في حالـــة القصيدة فالأمر 
ليس كذلك، إنها فكرة عامة جدا، أحيانا 
يأتيني البيت الأول، شـــيءٌ ما يمُنح لي 
ثـــم أتدخل، ومـــن الممكن أن أفســـد كل 

شيء“.
وتابع الكاتب ”بالنســــبة إلى القصة 
مثلا، أعرف البدايــــة، أي نقطة الانطلاق، 
وأعــــرف النهاية، أي الهدف، لكن بعد ذلك 
عليّ أن أكتشــــف بوسائلي المحدودة جدا 
ما يحصل بين البداية والنهاية. بعد ذلك 
تأتي مشــــاكل أخرى، مثلا: هل من الملائم 
أن أحكــــي بضميــــر المتكلــــم أو بضميــــر 

الغائب؟ 
ليست الكتابة إلهام سابحا في المطلق 
ولا هي تخطيط حــــازم ونهائي، إنها بين 
هذا وذاك بالنسبة إلى بورخيس، خاصة 
في القصة والشعر، فبينهما وإن اختلفت 
جرعــــة الإلهام، فإن كلاهمــــا لا يخرج عن 
ثنائية المشاعر والتوجيه الدقيق، توجيه 
تقوده ثقافة الكاتــــب وأفكاره، وهو الذي 
يعــــرف جيدا الفكرة التــــي يريدها، ولكنه 
يترك لنفســــه متعة أن يكون الطريق إليها 

مجهولا.

المرأة تحفظ إرثا ثقافيا مجهولا (لوحة للفنان إبراهيم الحميد)

كاتب متعدد اللغات والثقافات

{الغناء الأخضر} ملاحم منسية تتغنى

بأحلام النساء التونسيات ومغامراتهن

كتاب مغربي يرصد

كيف كتب بورخيس أدبه

مرددات نساء بلدة الكنائس عوالم النسوة وحكاياتهن المجهولة
تُخفــــــي مــــــرددات النســــــاء وخاصة 
اللواتي يعشــــــن في مناطــــــق ريفية 
ــــــال بأكملها وتفاصيل  حكايات أجي
ــــــة من القيم  مجتمــــــع بُني على جمل
والعادات والتقاليد، لكنها تؤســــــس 
ــــــال مختلفــــــة تحمل في  أيضا لأجي
منشــــــودة  وأمنيات  أحلاما  ميزاتها 
حلمت الجدات والأمهات بتحقيقها.

الكاتب يعرف جيدا الفكرة 

التي يريد كتابتها وإيصالها 

للقارئ ولكنه يترك لنفسه 

متعة أن يكون الطريق 

إليها مجهولا

الدراسة تتناول أغاني 

النساء بمختلف أنواعها 

معيدة الاعتبار إلى تراث 

ثقافي وفني مغيب بحكم 

العادات والتقاليد

كتب
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الأغاني هي المساحة الأكثر 

حرية للمرأة لتعبر عن 

أحلامها وطموحاتها
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